
N)ه

عافولاوiiaايقلاوةيبرتلا

هتفرعيذلاناسنإلا..ديشرلادمحألادمحم

ديمحلادلاخنبدحاولادبع.د

ضعبنمبرحلاكلتفورظلةمهفتمريغفقاومتزربةيناثلاجيلخلابرحدعب

تمدقاهتاموكحتناكيتلا،لودلانمديدعلايفمالعإلالئاسووتايعمجلاوبازحألا

حيضوتةرورضةكلمملاتأرف،يجيلخلانواعتلاسلجملودلًايركسعوًايسايسًامعد

ضعبلاسرإىلإةكلمملاتردابكلذرثإىلع.نادلبلاكلتيفعمتجملاحئارشلةروصلا

لودوةكلمملافقومحرشفدهبلودلاهذهةرايزلنيفقثملاوتاعماجلاةذتاسأوباتكلا

.هرسأبملاعلابوةقطنملابتفصعيتلا،ثادحألاكلتنمسلجملا

دمحأنبدمحمروتكدلاامهنيرخآنيليمزعمادنلزوينوايلارتسأىلإتبهذدقو

ًارهشتبراقةدملنيدلبلايفةديدعندميفانلوجتو،يندمنيمأدايإذاتسألاوديشرلا

ءارزواهلالخانلباقيتلاةريثملاةلحرلاكلتتايركذلمحنةكلمملاىلإاندعمث،ًالماك

ءاضعأوةبلطوتاعماجةذتاسأوباتكونييفحصوناملربلايفءاضعأونيتموكحلايف

.كانهةيبرعلاوةيمالسإلاتايلاجلايف

ناكامأرقأتنكينكلو،ةلحرلاكلتلبقديشرلادمحمروتكدلابتيقتلادقنكأمل

لقحيفهلامعأوهطاشننععمسأوأرقأتنكامك،ةيلحملافحصلاضعبيفبتكي

.ميلعتلاوةيبرتلا

ىلوألااهتطحمتناكيتلاةرئاطلاعالقإليبقضايرلابدلاخكلملاراطميفهتلباق

ةرئاطلالخدننألبقو،سشيعأولمعأثيحنارهظلانموتللتئجدقتنكو،ناتسكاب

نمدبالهنأةيوجلاطوطخلافظومنمانملعذإ،ةريبكةلكشممامأانسفنأاندجو

.كلذلبقميلعتلاوةيبرتلاةرازوبراشتسملاًاقباسلمعلاريزوبئان
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٣رما

قافولاوةدايقلاوةيبرتلا

تاءارجإيفرييغتنماهتقوىرجاملًارظن،ناتسكابلوخدلةريشأتىلعلوصحلا

زجحلارييغترايخطوطخلافظوماناطعأ..كانهثكميسنملةلودلاكلتىلإلوخدلا

لمحتينلهنإ:لاقو،ةيناتسكابلاةرافسلاعمرومألابيترتمتينأىلإرفسلاليجأتوأ

!ةريشأتىلعلوصحلالبقباهذلابانلحامسلاةيلوؤسم

،لعفلابًارباعحبصأدقتاونسلاكلتدعبنآلاوهامبرو،ًارباعنوكيسفقوملاناك

ةيساسأةمستفشتكاةظحللاكلتيفيننأوهو،دحاوببسلةركاذلايفًاروفحملظهنكل

ةمسيهو،ةفرعمقباسهبينطبرتنكتمليذلا،ديدجلاليمزلااذهةيصخشيف

تتفلدقل..لجرلااذهفقاوموكولسبناوجنمريثكلارسفتدعباميفتفشتكاامك

لواحةيادبلايفف..فقوملاعمديشرلاروتكدلااهلالخنملماعتيتلاةقيرطلايهابتنا

رفاسننأانعسوبنأوةطاسبلكباذكهةريشأتبلطتيالرمألانأبفظوملاعنقينأ

روتكدلانكل،يأرلااذهىلإليمأنكأملظفحتملايعبطبوةيصخشلاانتيلوؤسمىلع

اممءيشبرخآلاوهعنتقيمليذلا،فظوملاعمبخاصلدجيفًاقرغتسمناكدمحم

بلطلجأتتفوسةلحرلانأتروصتو،رمألاىصعتساامدنعو..دمحمروتكدلاهلاق

لخددقلاوجلافتاهلااهموينكيمل)فتاهلامدختسينأفظوملانمدمحمروتكدلا

ضعبعمفتاهلايفثدحتيلظو،ضايرلابةيناتسكابلاةرافسلابلصتاف،(!ةمدخلا

!رمألاريبدتمتولجعىلعةلحرلابانقحلف،جرفلاءاجنأىلإاهيفنيفظوملا

يتيبىلإةدوعلايفبغرأنكأملذإ،رومألااهيلإتلصويتلاةياهنللًاريثكتحترا

ضايرلاىلإىرخأةرمعجرأمثةعماجلايفءالمزلاولهألاتعدونأدعبنارهظلايف

يننأعمدمحمروتكدلاةراسجمامأًابجعتمتفقويننكل،ةريشأتلاتاءارجإءاهنإدعب

بسح،(ةيصخشلاانتيلؤسمىلع)هعمرفاسأستنكيننأًادكأتمنكأمللاحيأىلع

رومألاجرفنتملول،هريبعت

فراعمللاريزودمحمروتكدلاحبصأامدنعاهدعبو،ةلحرلاءانثأيفةقحالفقاوميف

،دلاخكلملاراطميففقوملاكلذركذتأًامئادتنك،(ًايلاحميلعتلاوةيبرتلا)ًاقباس

.ديشرلادمحمروتكدلاةيصخشحاتفميهنوكتامبرةأرجلاهذهنأتفشتكادقف
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يه«ه

عافولاوiiaايقلاوةيبرتلا

ذاتسألاحجانلاريفسلاولضافلاخألااهيفانبحصةديفموةعتممةلحرانيضمأ

ايابخوايافخانلًاحراشادنلزوينوايلارتسأعوبريفانعملوجتو،يلهوعلانمحرلادبع

نمةريصقةلاسرينتلصوةكلمملاىلإاندعامدنعو،يدنلزوينلاويلارتسألاعمتجملا

هذهلديريهنأباهمتخو،ةليبنةيناسنإرعاشمنعاهيفربع،ديشرلادمحمروتكدلا

ةيصخشًاضيأنازيمتنيتيساسأنيتلصخةلاسرلاكلتتصخلدقو،رمتستنأةقالعلا

رثكأورثكأناتفصلاناتاهيدلتدكأتدقو،لصاوتلاو،ةيميمحلا:امهدمحمروتكدلا

.نينسلايضمب

يفقطانمةدعىلإًاعمانرفاسو،ةديدعتاءاقلانلتناكةكلمملاىلإاندعنأدعب

ًايعوبسأيقتلن،ةمهملاتاهجلاىدحإىدليراشتساقيرفيفءاضعأانحبصأو،ةكلمملا

ديشرلاروتكدلانييعتمتكلذدعبمث..نارهظلانمًاصيصخهلرضحأو،ضايرلايف

تقفاوف،هلًاغرفتمًاراشتسملمعأنأينمبلطةريصقةدمباهدعبو،فراعمللًاريزو

ببسلاناكدقو،ضايرلاىلإنارهظلانملاقتنالابلطتيناككلذنأمغرسامحب

يفميلعتلاحالصإلةريبكلاهتاحومطودمحمروتكدلاسامحوهيتقفاوملسسيئرلا

ملوددرتأملف،ةيخيراتةصرفينطولاعورشملاكلذيفةكراشملانأتربتعاف،ةكلمملا

سيردتلاةئيهيفوضعكًالعفهيلعلصحأاموهيبتارناكدقف،يداملباقميأبلطأ

ًاباهذةيعوبسألاركاذتلالمحتأكلذقوفتنكو،نداعملاولورتبللدهفكلملاةعماجب

ضايرلابةرجأتسملاةقشلافيلاكتىلإةفاضإلابنارهظلاوضايرلاىلإونمًابايإو

مغربهلكاذهبةداعسلالكًاديعستنكو،نارهظلايفةميقمتناكيتلايترسأنعًاديعب

.ءابعأنمهيفام

دقو،ىروشلاسلجميفاوضعينييعتمتينألبقماعةدملديشرلاروتكدلاعمتلمع

تايصخشىلعتفرعتو،سوردلانمريثكلاهلالختملعتًالماكًاماعيلمعبتعتمتسا

.ةرازولاجراخولخادةريثكةيوبرت

تناكةدملانأنممغرلاىلعف..روطسلاهذهلالخنماهقحةبرجتلاكلتيفأنل

فراعملاةرازوطاشنبرقنععباتأتنكيننأالإدحاولاماعلازواجتتملوًايبسنةريصق

٢٢١

- -



٣رم

قافولاوةدايقلاوةيبرتلا

يلمعءاهتنادعبىتحةرازولايفءالمزلاعمناجللاضعبيفيطاشنتلصاوكلذكو

لمعلاتايركذوه،باتكلااذهقايسيفو،نآلاثيدحلالاجمناكاذإو،يراشتسالا

حمسيامردقببناوجلاهذهضعبىلعزكرأفوسيننإف،دمحمروتكدلاعمةقادصلاو

.ةحاسملاحيتتوتقولا

يتلاتابقعلاوتالكشملليملعصيخشتب،ريزوك،هدهعديشرلادمحمروتكدلاأدب

عيمجنعةلماشةلئسأىلعيوتحتتانابتساعيزوتمتف،ةكلمملابماعلاميلعتلااهنميناعي

،عمتجملانمةفلتخمحئارشةلئسألاكلتنعةباجإلايفتكراشدقو..ميلعتلابناوج

ةرازولاىدلتنوكتكلذبو،ةرازولللمعةطخمسرمثتايولوألاديدحتوهفدهلاناكو

هذهنأيريدقتيفو،اهتجلاعماهيلعنيعتييتلاتالكشملامهأنعةحضاوةروص

اهوربتعادقف،سانلاىدلًاديجًاعابطناتثدحأاهنأامك،ةديجةيادبتناكةوطخلا

تاساردلابءافتكالامدعوناديملاهنميناعيامسملتيفةرازولاةيدجىلعًارشؤم

يفمهنمريثكلاعبقيسانأمهو،(ءاربخلا)مهيلعقلطننماهيرجييتلا،ةيريظنتلا

.لاقيامك،ةيجاعجاربأوةقلغمبتاكم

اهيلإتلصوتيتلاجئاتنلاىلعًءانبلمعقرفوناجلةساردلاكلتنمتقثبنادقو

ميلعتلاريوطتلتالاجملاىتشيفةقحالتمتاردابميفةرازولاتقلطناو،ةساردلا

.ماعلا

لمعللاهيفتغرفتيتلاةدملاكلتنعتايركذنمنآلاهلمحأامحضوأنإ

نم،قهرملالوقأداكأو،قحالتملاولئاهلامكلاكلذوهفراعملاةرازويفيراشتسالا

اهيلعفرشيواهقلطيناكتاردابميهو..ماعلاميلعتلاريوطتلعطقنتاليتلاتاردابملا

ربكأتاردابملاهذهنأدقتعألازأالوتنكو!للمالوللكالبهسفنبديشرلاروتكدلا

كلذيفهباعيتساعيطتستيوبرتلاناديملاتاناكمإويعامتجالاعقاولاناكاممرثكأو

،نمزلاعمقابسيفةرازولانأدعيناكديشرلاروتكدلانكل،دودحملاينمزلاىدملا

.ميلعتلاريوطتيفادحاوامويرخأتتنيحرشبلامهواهتاورثمهأرسختةمألانأو
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همال

عافولاوiiaايقلاوةيبرتلا

يتلاةيداملاوةيعامتجالاتابقعلاتناكو،نمزلاقباسيديشرلادمحمروتكدلاناك

ضرعتكلذلجأنمو،اهتنداهملدادعتساىلعنكيملهنكل،ةلئاههقيرطيففقت

يتلاتائفلاوصاخشألاضعبنمًاصوصخًاحدافًانمثعفدو،مهفلاءوسنمريثكلل

عقاومضعبيفهنعبتكيامضعبأرقأنيحتنكو،ةيبيرغتةدنجألمحيهنأتروصت

ةصاخلاسلاجملاضعبيفوأدجاسملاربانمضعبىلعنملاقيامىتحوأتنرتنإلا

يننكل..هفرعأيذلاديشرلادمحموهسيلهنعنوثدحتييذلاصخشلانأل،بجعتأ

رييغتللةمواقموهثدحيناكامنأو،رشبلاةعيبطيه(رييغتلاةمواقم)نأنآلاكردأ

هيراشتسموهئاقدصأضعبنأمغربةراسجلكبديشرلادمحمروتكدلاهدوقيناكيذلا

نأبجيرييغتلاةريتونأاوورنيذلاءالؤهنمًادحاوتنكو،يورتلابهنوحصنياوناك

كئلوألًاصوصخو،رومألاحيضوتوجيجضلاباعيتسالكلذو،نايحألاضعبيفأدهت

.ةنسحريغاياونوأةقبسمفقاوممهكرحتنكتملنيذلا

ىلحتيلجرلانأوههفرعأامو،فرعأامبديشرلادمحمنعًاقداص،ثدحتأيننإ

اذهنعةباتكللًارطضمهسفنءرملادجينأبرغتسأليننإو،ةشايجةينيدةفطاعب

يتلاتالمحلانكل،اذهنعينغوهف،تاذلابديشرلادمحملًادجيصخشلابناجلا

يفونايحألانمريثكيفهنوفرعيالصاخشألبقنمهنيديفهتمهتاولجرلاىلعتنش

ريمضبحاصلكلعجي،حدافملظىلعتوطنادقًانايحأةدوصقمةيئاقتناتاقايس

نيملاعلابرمامأبساحموهف،اهفرعامكةقيقحلاحيضوتيفمهسُيهوفرعنمميح

جراخولخادةديدعتالحريفلجرلاعمترفاسدقو..هلوقيامبوأهنعتمصيامب

ًافقومهلنأبتاقوألانمتقويأيفرعشأملو،ةالصلاىلعًاظفاحمهتدجوفةكلمملا

ملنممهنعضعبلاعاشأامك،نيدلادضفقومهلنوكينأنعًالضف،نينيدتملادض

لبهئاقدصأنمديدعلاامنيب،ليقامهنعلاقينأبيرغلانمو،هعماوطلتخيملوهوفرعي

ينيدلامهمازتلابنيفورعملانممههنمنيبيرقلاةرازولاتادايقنمو

تاءاقلدقعيناكدقو،ليصافتلاعيمجشقانيناكو،هلمعقشعيديشرلادمحمناك

تارادإوريدموةرازولاويدايقوءالكواهيفكرتشي،ةيرهشوةيعوبسأوةيمويةلوطم
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قافولاوةدايقلاوةيبرتلا

تاءاقللاهذهتناكو،ةرازولاجراخنمءاربخوفويضوةكلمملاقطانمعيمجنمميلعتلا

،بعتوأمأسيأهيلعودبينكيملديشرلادمحمنكل،ةكهنمنوكتوةليوطتاعاسلدتمت

الواهاياضقوةيبرتللميظعبحم،ةطاسببوهف،طاشنلاوسامحلانمكلذسكعلب

.ناديملااذهيفلمعلانملمي

،ديشرلادمحمروتكدلااهقلطأيتلاتاعورشملانمًاددعشياعأنأيلحيتأدقل

،جهانملاثيدحتو،نيبوهوملاةياعرو،ميلعتلللماشلاميوقتلاعورشم:اهمهأنمو

،ةفرعملاةلجمرادصإةداعإو،ةيساردلاتاررقملانمضةينطولاةيبرتلاةداملاخدإو

نمكلذريغو،ميلعتلاتايداصتقالاةرادإداجيإكلذيفامبةرازولالكيهريوطتو

ةحاسمةرازولاىفهئالمزلكرتتالةعباتتملاتاردابملاهذهتناكو،ةديدعلاتاردابملا

.سافنألاطاقتلال

ناكًايساسأًابناجنأريغ،بناوجلاهذهلكىلعهدهجعزويديشرلادمحمناكدقل

ةزيكرلاوهملعملانأبنمؤيناكدقف،ملعملاريوطتوهوالأ،لوألاسجاهلاهلةبسنلابلثمي

نألةيوناثاهتيمهأمغربىرخألارومألالكنأو،ةيوبرتلاوةيميلعتلاةيلمعلايفةيساسألا

نمديدعلاتدهشدقو،ىرخألابناوجلالكيفصقنلاضوعينأنكميءفكلاملعملا

نكلنيملعملاريوطتةيضقريغةددحماياضقةشقانملةصصخمتناكيتلاتاعامتجالا

.مهريوطتونيملعملاعوضومىلإشاقنلاريغيناكامناعرسديشرلادمحم

ةيبرتللةريثكتازاجنإققحينأعاطتساديشرلادمحمروتكدلانأدقتعأيننإ

رورمبهرثأحضتيسرخآلاضعبلاو،ةحضاوتازاجنإلاهذهضعب..اندالبيفميلعتلاو

.زربتيكةديدعلايجألجاتحتوةيمكارترثألاكلذةعيبطنألتقولا

يذلاباتكلايفقثوملكشبةيرادإلاهتبرجتديشرلادمحمروتكدلادصردقل

هذهليصافتةفرعمديرينملكلنكميو،(ةايحلاعميتريسم):ناونعتحتهردصأ

هذهيفةبرجتلاهذهلًادصرمدقأاليننإفاذهلو،باتكلاكلذىلإدوعينأةبرجتلا

اهلوحفلتخيوقفتييتلاةبرجتلاكلتبناوجضعبشياعصخشكاهبتكأيتلاةلاجعلا
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يهام*

عافولاوiiaايقلاوةيبرتلا

ديشرلادمحمنأدكؤملانكل..ةنسحلاريغوأةنسحلااياونلايوذنمسانلانمريثكلا

الرثألااذهنأو،ةكلمملايفيميلعتلاويوبرتلاناديملايفًاريبكًايباجيإًارثأكرتدق

بناوجلاوةيتقولاتارثؤملانوكتةيفاكةينمزةحاسمدعبالإلداعلكشبهميوقتنكمي

.اهلالختلازدقةيصخشلا

حتفنادقف،(ةماعةيضق)ميلعتلانملعجينأ،يريدقتيف،ديشرلادمحمعاطتسا

لب،كلذبفتكيمل..نييمالعإلامامأاهيعارصمىلعةرازولاباوبأحتفومالعإلاىلع

تاسسؤمءادأيفروصقلابناوجنمًابناجتكرتاميتلاةفرعملاةلجمرادصإفنأتسا

امب،ةلجملانمدقنللضرعتامًاريثكهسفنريزولاىتحو،دقنلابهلتدصتوالإميلعتلا

اهتارارقيفوهتيجهنميفوهئادأيفهتمهتاوهعماهترجأيتلاةريهشلاةلباقملاكلذيف

بيصيفدهتجيرشبيأكءاطخألانمديدعلابكترادقديشرلادمحمناكاذإو

انأوكلذلوقأ..مالعإلاىلعحاتفنالايففارسإلاوه،ييأرب،اهدحأنإف،ءيطخيو

ةيعوبسألاوةيمويلاةفاحصلايفاولمعنممو،مالعإلاىلعًانايحأنيبوسحملادحأ

مالعإلاةيرحتايباجيإنأبنمؤتةسردمىلإنومتنينمموةديدعتاونسةيرهشلاو

حالسوهو،نيدحوذحالسقحبمالعإلانكل،تايبلسلاهذهتناكايأاهتايبلسنمرثكأ

نمدرجتملاحالصإلاديريالنماهنمذفنيتاهاتمىلإةسرامملاقلزنتامدنعلتاق

تناكءاوس،ةيصخشلاتاباسحلايفصيو،ركعلاءاملايفداطصينأديرينمو،ىوهلا

.ةمهوتموأةيقيقح

ترشأدقفديشرلادمحمةيصخشلةزيمملاتامسلانمنيتمسىلإكلذدعبدوعأ

امدنعف..لجرلاةيصخشيفزيمتلالكةزيممةيناسنإبناوجكلصاوتلاوةيميمحلاىلإ

،هيلإهئاقدصأبرقأكنإرعشت،ةقفدتملاةيميمحلاكلتبديشرلادمحمكيلإثدحتي

،ةضيرعلاهتاقادصفرعتكنأمغربديحولايقيقحلاهقيدصنوكتامبركنأمهوتتلب

نميبرعلانطولادادتماربعامنإو،اهدحوةكلمملايفسيلوطقفةنيدملاهذهيفسيل

يفةروصلاهذهدجوينأدمعتيالو،كلذلعتفيالوهاهجراخىتحوجيلخلاىلإطيحملا
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٣رمع

قافولاوةدايقلاوةيبرتلا

ةيداماهدسفتمليتلا،ةديعبلاانفايرأيفهارناممبرتقتةيئاقلتبرمهنيامنإو،كنهذ

ءامسألاوءايشألالكركذتيو،ةريبكلاوةريغصلاكرومأنعكلأسيهارتف..نمزلااذه

ةدعاسملاوعيجشتلاوةروشملاكلمدقينأيفددرتيالو،كلةميقلثمتيتلانكامألاو

مهروزيومهنعلاؤسلابردابيوسانلاعملصاوتيكلذقوفوهو،هنماهبلطتنأنودىتح

.فرعيالنموفرعينملابقتسالهتيبباوبأحتفيو،ةنيزحلاوةديعسلامهتابسانميف

دعبىتح،ةريتولاسفنبسانلاعمديشرلادمحمةقالعترمتساكلذلجأنم

باحصأعمنولعفيامكسانلاهنعدعتبيملف،يسركلاجرهبوبصنملانامليهلازنأ

ءانثأيفهلمهتبحميفاورمتسابصنملالبقهوبحأنيذلاسانلاف،ةقباسلابصانملا

برغملاةالصدعبمئتلتيتلا(هتيتبس)ىلعنورطاقتيمهو،بصنملادعبوبصنملا

قطانملكنموهتائفوهتانيوكتلكبعمتجملافيطنمًاناولأىرتثيح،تبسلكنم

.ةكلمملا

ءفدبةحورجمةداهشتسيلاهنأنقوميننكل،بـحتملاةداهشهذهنأفرتعأ

.لامكلانعنوكتامدعبأرشباننأفرعأانأوبتكأقدصلالكبف..ةبحملا
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